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كمبا - الشجاعة أساس السعادة

ــات على  ــك الذكري ــل تل ــا أثق ــي! وم ــا أقسى طفولت م

نفسي!

ــدت في زقــاق ضيــق في ظــل جــدار شــبه متهــدم،  ول

ووســط النفايــات التــي كانــت تملأ تلــك الزاويــة 

فتحــت عينــي لأول مــرة، رأيــت أمــي، كانــت جميلــة 

وحنونــة، عيناهــا واســعتان باســمتان، جســدها دافــئ 

ورائحتهــا لم تفــارق مخيلتــي حتــى بلغــت هــذا 

العمر.

كان لي أشــقاء وشــقيقات، لكــن لم يمهلنــي القــدر 

لأحيــا مــع أسرتي الصــغيرة ســوى بضعــة أســابيع، 

ــغير  ــي ص ــد صب ــولًاا بي ــفسي محم ــدت ن ــا وج بعده

ــي  ــق قلب ــف فخف ــي بعن ــاء الإنســان، انتزعن ــن أبن م

الصــغير رعب�ـًا، رفعنــي لعينيــه فرأيتــهما واســعتين 

ــه  ــي بعيني ــادر علي ابتلاع ــه ق ــعرت أن ــتين، ش ومرعب

الضخمــتين مقارنــة بحجــم رأسي الصــغير، علقنــي بيــده 

وســار بي في طرقــات لا أعرفهــا، ثــم ســمعت صرخــة عالية 

ففزع الصبي، وألقاني من يده، وانطلق هارًبًا.
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تدحرجــت على الأرض الصلبــة، فخدش جســمي الصغير، 

ــم،  ــك أن تتحط ــة على وش ــي الهش ــعرت أن عظام وش

ًـا أبحــث  ــت أركــض مسرع� ــفسي وجعل ــت على ن تحامل

عــن مــأوى في هــذا العــالم المخيــف، أبحــث عــن زقــاق 

ــه، أبحــث عــن جــدار  ــدت في ــذي ول ــاق ال يشــبه الزق

متهــدم يخفــي في ظلــه جســدي وروحــي، وعندمــا 

وجدته لم أعثر فيه على أمي وأشقائي!

وبــدأت رحلتــي في الحيــاة كقــط صــغير مشرد بشــعر فاحــم 

الســواد يخيــف كل مــن ينظــر إليــه مــن بنــي الإنســان، رغــم 

أني لم أعرف سر هذا الخوف

وتلــك الصرخــة التــي تنطلــق مــن حناجرهــم، وأرجلهــم التي 

تضربنــي وتبعــدني بعنــف كلما وقفــت بجــوار أحدهم أســأله 

بأدب وخضوع عن لقمة عيش يابسة من بقايا طعامه.
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تعايشــت مــع ظــروفي القاســية، تعايشــت حتــى جــاء 

اليــوم الذي اســتيقظت فيــه على ألم لا يطــاق، صرخت 

بــكل قــوتي، ورأيــت ذاك الصبــي يبتعــد بدراجتــه بعد 

أن داس بهــا على طــرف ســاقي الســوداء وأنــا غارق في 

نومــي، آلمتنــي ســاقي، آلمتنــي كــثًيرًا، وحرمتنــي مــن 

ــت  ــي على الأرض، وحال ــا أقعدتن ــش، لأنه ــة العي لقم

بينــي وبين تســلق صنــدوق النفايــات، والبحــث عــن 

طعام بين مخلفات الإنسان وبقاياه.

ــدى  ــا، وفي إح ــنتي الأولى وقته ــت س ــد بلغ ــت ق كن

ــة  ــرافي الثلاث ــوع، سرت على أط ــتد بي الج ــالي اش اللي

وقــد رفعــت ســاقي المصابــة لا أعــرف مــا أصنــع بهــا، 

سرت بلا هــدى حتــى وصلــت لمدخــل بنايــة، ســمعت 

ا يأمرني بدخولها فدخلت. هاتًفً

أطعتــه دون نقــاش ولا أدري لماذا، صعــدت الكــثير 

مــن درجــات الســلم دون هــدف، كتــت فقــط اتبــع 

ــاب  أمــر هــذا الهاتــف الغريــب، ثــم وقفــت أمــام ب

ًـا، ورفعــت صــوتي أمــوء بخجل،  بيــت في الرابعــة صباح�

مرة، مرتين، ثلاثة حتى فُتُح الباب.



1011

ارتعــدت مفــاصلي حين رأيتهــا، إنهــا ســيدة مــن بنــي 

الــبشر، تــرى مــاذا عســاها فاعلــة بضيــف معــاق مثلي 

يطرق بابها في هذا الوقت المتأخر؟!

كــدت أتراجــع وأعــود مــن حيــث أتيــت، غير أني 

سمعتها تقول برقة: 

تعال، ادخل«، فدخلت.

شيء لم أدركــه في صوتهــا جعلنــي اطــمئن لهــا، تفقــدت 

جســدي وســاقي المصابــة، مــررت يدهــا على ظهــري، 

تبسمت والتمعت عيناها وهي تقول: 

ا، شــعرك الأســود اللامــع مدهــش،  »أنــت جميــل جــًدً

ــك  ــك، لدي ــف رقبت ــاء في منتص ــؤة البيض ــك اللؤل وتل

شارب أبيض كذلك، أنت رائع!«

لم أفهــم كيــف تعجــب بلــوني الــذي أخــاف الجميــع، 

ــي أو  ــاء في رقبت ــؤة البيض ــن اللؤل ــيئًاً ع ــرف ش ولم أع

ذلــك الشــارب الأبيــض اللذيــن تتحــدث عنــهما، لكــن 

بدا أن الحياة قد قررت أخًيرًا أن تبتسم لي.
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ــا لي  ــفسي، حبه ــراري بن ــذت ق ــيدتي، اتخ ــميتها س أس

وحنانهــا جــعلاني أرفعهــا لمنزلــة ســيدتي، ثــم رفعتهــا 

مـغبر  ــرائي ال ــلت ف ــي وغس ــي حين أطعمتن ــة أم لمنزل

وجففتنــي، لا يغســل الــبشر أجســامهم بألســنتهم 

مثلنــا نحــن القطــط، إنهــم يغمــرون أجســامهم بــالماء 

ا  وكذلــك فعلــت بي، كانــت تجربــة الماء حدث�ًـا جديــًدً

بالنسبة لي، لكنه ارتبط عندي بالحب لا بالخوف.

مــا أكثر التجــارب الغريبــة التــي مــررت بهــا في تلــك 

السنة!

، أحبت لــوني وملامحي،  عشــت في بيــت ســيدتي طــويلًاا

ًـا  وكذلــك فعــل أطفالهــا، أمــا زوجهــا فقــد صرخ فزع�

حين رآني كســائر الــبشر، لكــن قلبــي الصــغير لم ينــكسر 

حينهــا، كان الحــب والكــره قــوتين متســاويتين أمامــي، 

ــاني  ــو يخش ــوف، ه ــي للخ ــان، لا داع ــعرت بالأم فش

ويكرهني، وهي تريدني وتحبني.



1617



1819

ــا،  ــي كما أن ــاعات، تقبلن ــد س ــغير بع ــيدي ت ــن س لك

وربمــا اســتطاع أن يــرى روحــي المختبئــة اســفل 

معطفي الأسود، ومع الوقت أحبني ودللني كثًيرًا.

لا زلــت أذكــر مــذاق حبــات الزيتــون التــي كان 

يطعمنــي إياهــا وهــو يضحــك، كانــت حبــات ســوداء 

ــاوم،  ــا لا يق ًـا، وكان مذاقه ــعري تمام� ــل ش ــة مث لامع

الأرض  على  أرتمــي  الســعادة،  فتغمــرني  أتناولهــا 

واتدحــرج مــن البهجــة، وأســمع صوتــه وهــو يضحــك 

لتصرفاتي العفوية.

ومــع مــرور الأيــام اعتــدت الــبشر وأحببتهــم، لم أحــب 

كل الــبشر، لكنــي أحببــت أسرتي الجديــدة فقــط، 

ــدران  ــذه الج ــوس بين ه ــان محب ــأن الأم ــعرت ب وش

ًـا  الأربعــة فقــط، أمــا خارجهــا فيعيــش الخــوف طليق�

يتربص بي.
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لم تفارقنــي ذكريــات الماضي، واشــتقت لأمــي وإخــوتي، 

ــاء جــنسي، فوقفــت بالســاعات  شــعرت بالحــنين لأبن

على إفريز النافذة أموء بصوت عال أنادي عليهم: 

»تعالــوا إلي، ليصعــد أحدكــم لبيتــي، دعونــا نتحــدث 

ــم،  ــرف أخبارك ــد أن أع ــو، أري ــارع لنله ــى نتص أو حت

هــل يعــرف أحدكــم أمــي؟ هــل مــن بينكــم شــقيق 

لي؟«

ــارج  ــة خ ــت ذات ليل ــداءاتي حُُمل ــررت ن ــا تك وعندم

بيتــي، وُُضعــت في الشــارع الــذي أتيــت منــه فعصــف 

بي الخــوف والكــره، انقلــب حبــي لأسرتي لكــره لا يعلم 

مــداه إلا اللــه، شــعرت بالغــدر، واندفعــت في الشــارع 

المظلم محملًاا بطاقة الغضب.
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التقيــت البعــض مــن أبنــاء جــنسي فتعاركــت معهــم 

وأنــا أنفــس عــن غضبــي وألـمي، وجرحــت ونــال 

أحدهــم مــن كتفــي، فانتــزع منــه قطعــة مــن اللحــم، 

لفد أخذ الشارع قدمي ومن ثم كتفي.

ــدى عشرة  ــه إح ــت في ــور وأقم ــي مهج ــأت لمبن التج

ليلــة، كانــت جراحــي على وشــك الالتئــام، هــذا 

الالتئــام أعــادني لأسرتي مــن بنــي الــبشر، في ذلــك 

ــم  ُـفيت ســاقي أخًيرًا، لكــن شــفاءها دفعه ــت ش� البي

للغــدر بي، مــن اتخــذ القــرار؟ أظــن أنــه ســيدي، لقــد 

كان يصرخ بــأعلى صوتــه يومهــا، ربمــا كان يلقــي 

بأوامره التي وجب أن تطاع فكنت أنا الضحية.

ــن  ــد؟ ألم أح ــت أري مـا كن ــيدي ب ــر س ــن.. ألم يأم لك

لأبناء جنسي؟ ألم أكن أناديهم وأدعوهم؟
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ا للذهــاب  ــن شــجاًعً ــن لم أك ــك، لك ــت ذل ــم، فعل نع

ــة  ــة ومنيع ــسلال قوي ــدني ب ــوف يش ــم، كان الخ إليه

ــذف بي إلى  ــف وق ــيدي سلاسلي بعن ــم س ــى حط حت

ــي، وكان  ــي ويطعمن الشــارع، هــذا الرجــل كان يحبن

ــه  ــر لحب ــه الآخ ــو الوج ــارع ه ــي للش ــراره بإخراج ق

وحنانه.

حين أدركــت أن ســيدي لم يكرهنــي حين فعــل مــا 

فعــل قــررت العــودة لبيتــي، لكن هــذه المرة ســأتحلى 

بالشــجاعة، حين أشــتاق لبنــي جــنسي ســأخرج إليهــم، 

ســأتنزه خــارج البيــت حين أريــد، الخــوف موجــود في 

كل مكان وبإمكاني أن اختبأ منه وأخشاه

ــه،  ــتصر علي ــا أن أواجهــه بشــجاعة وان وبإمــكاني أيًضً

سعادتي تكمن في شجاعتي، وأنا المسؤول عنها.
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ــي،  ــف يدعــوني هــذه المـرة، عــدت لبيت ــدون هات وب

صعــدت الســلم ووقفــت أمــام البــاب في الرابعــة 

ًـا كالمـرة الســابقة، رفعــت صــوتي بالمـواء، ففُُتــح  صباح�

البــاب، وصرخــت ســيدتي مــن الفرحــة، حملتنــي بين 

ذراعيهــا، تفقــدت جســدي، قبلتنــي، نظفــت شــعري 

ا وقال:  وغسلته بالماء، ونظر لي سيدي صبا�حًًِ

»وأخًيرًا عرفت كيف تعود إلى بيتك!«.

أنا كمبا وهذه فصتي

للاستماع للحلفة 

امسح الكود
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